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 كون تأثير السلوك أشد من تأثير القول

 من خلال غزوة الحديبية كما جاءت في الأحاديث

 هيلة عبد االله سعيد آل رواس القحطاني
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  ملخص :

وقد استعرضنا في هذا البحث بعض� من المواقف التي تدل على شدة الفعل وتأثيره أكثر 

من تأثير القول وخصصنا هذه المواقف في غزوة الحديبية وإلا فإن حياة وسيرة نبينا 

مليئة بالعبر والفوائد ولكن أحببت حصره على هذه الغزوة من باب الاختصار  محمد 

. 

صدق ما تراه ،  "فيقال : ! حث ان: الأفعال غالب� أبلغ من الأقوالوقد تبين من خلال الب

وانسى ما تسمعهُ ، كما تبين أن الأفعال تتحدث بصوت مسموع لا تستطيع معه سماع ما 

يقال ، فلم تعد الكلمات مهما كان وقعها تؤثر بقوة تأثير المواقف والأفعال، كما أن 

هلٌ وبسيطٌ لتوصيل العلم بطريقة أبلغ من ظهور القدوات والتأثر بأفعالهم طريقٌ س

الكلام، لذا فإنَّ بعض الناس يفهمون أحكام الإسلام إذا شاهدوا من يُطبّقها أمامهم، وقد 

 يصعب عليهم فهمها من الكُتب أو دون تطبيق.

تاثير  ،الأحاديث ،غزوة الحديبية، تأثير القول ،تأثير السلوك الكلمات المفتاحية:

 .الفعل
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It has been shown through research that: Actions are 
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what you see, and forget what you hear, just as it 
turns out that actions speak in an audible voice with 
which you cannot hear what is being said, so words, 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ ، ونعوذ با� من شرور 
سنا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله فھو المھتدي ومن یضلل فلا ھادي لھ ، أنف

وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا ..                                  
  أما بعد 

فإن للأفعال والسلوكیات أثراً وتأثیراً سلباً وإیجاباً أشد من تأثیر القول، وھذا 
لنا أھمیة القدوة وحضورھا في جانب الإنسان ، وبفضل الله نحن المسلمین یؤكد 

،فإنھ سیِّد ولد آدم، وأفضل الأنبیاء  نملك أعظم قدوة في البشریة: محمد 
  المرسلین، وھو القدوة العملیة والأسُوة الحسنة للمؤمنین.

نْیَا وَع یرَة والاحتواء قال ابن حزم :" من أرََادَ خیر الآْخِرَة وَحِكْمَة الدُّ دل السِّ
على محَاسِن الأْخَْلاَق كلھَا وَاسْتِحْقَاق الْفَضَائِل بأسرھا فلیقتد بِمُحَمد رَسُول الله 

  )١(ولیستعمل أخلاقھ وسیره مَا أمكنھ ".  صلى الله عليه وسلم
نموذج فرید من نماذج القدوة التي یتوجب على الجمیع  والنبي محمد 

لات الحیاة، سواء الاجتماعیة، أو العلمیة، الاقتداء فیھا كبارًا وصغارًا في كل مجا
أو العملیة، ناھیك عما یتصف بھ من صفات لا مثیل لھا من الأمانة والصدق، 
والإخلاص، والصبر، والتحمل، والعدل، والإرشاد بحكمة، مع تمیزه بحسن 
المعاشرة، وبرأفتھ، وقدرتھ على إدخال السعادة والفرح على قلوب الجمیع، وكان 

 دوة في معاملة الزوجة والأبناء، والأصحاب والمحبین، وفي العفو على أفضل ق
الرغم من القوة والمقدرة وعدم الانتقام، وغیرھا الكثیر من الصفات الحمیدة والتي 

  لا عد لھا ولا حصر.

إذا أمر بشيء عمل بھ أولا، وإذا نھى عن شيء كان  وقد كان رسول الله 
حقیقة ةَ والأسوة العملیة التي تترجم الإسلام إلى القدو أول المنتھین عنھ، فكان 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج	{وواقع، قال الله تعالى: 

  ]٢١[الأحزاب: }مح مج له لم لخ لح

في  قال ابن كثیر :" ھذه الآیة الكریمة أصل كبیر في التأسي برسول الله 
حزاب، في یوم الأ أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ؛ ولھذا أمر الناس بالتأسي بالنبي 

                                                        
  ).٢٤الأخلاق والسیر في مداواة النفوس (ص:  )١(
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ومرابطتھ ومجاھدتھ وانتظاره الفرج من ربھ عز وجل، صلوات  صبره ومصابرتھ
الله وسلامھ علیھ دائما إلى یوم الدین؛ ولھذا قال تعالى للذین تقلقوا وتضجروا 
وتزلزلوا واضطربوا في أمرھم یوم الأحزاب: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة 

بشمائلھ؟ ولھذا قال: {لمن كان یرجو الله والیوم بھ وتأسیتم  حسنة} أي: ھلا اقتدیتم
  )١(الآخر وذكر الله كثیرا} ". 

ملك عمان ": " عن ابن  - وقال ابن حجر في ترجمتھ للصحابي " الجُلَنْدَي 
: بعث إلیھ عمرو بن العاصي یدعوه إلى الإسلام، فقال: لقد  إسحاق أن النبيّ 

ر بخیر إلا كان أول آخذ بھ، ولا ینھى عن دلنّي على ھذا النبيّ الأميّ، إنھ لا یأم
شرّ إلا كان أول تارك لھ، وأنھ یغلب فلا یبطر، ویغلب فلا یھجر، وأنھ یفي بالعھد، 

  )٢(وینجز الوعد، وأشھد أنھ نبيّ ".

والقدوة الصالحة لھا أثر عجیب في سرعة الاستجابة للخیر والامتناع عن   
حافلھ بالمواقف في مثل ھذا الشأن ؛ إذ  الشر ، وعند تأمل السیرة النبویة نجدھا

تعتبر السیرة النبویة بأحداثھا ومواقفھا مدرسة نبویّة تربویة متكاملة، لما تحملھ بین 
ثنایاھا من المعاني التربویة العظیمة، التي تضع للدعاة والمربین منھج التربیة 

ھا التربیة الصحیحة، وتبین لھم وسائل الإصلاح ـ للفرد والمجتمع ـ، والتي من
  بالقدوة والأسوة الحسنة .

ومن خلال غزوة الحدیبیة سنقف على بعض المواقف التربویة التي كان          
والاستجابة السریعة  لھا الأثر القوي في امتثال الصحابة وتأثرھم بأفعال النبي 

  بعدھا .

  أسباب اختیار الموضوع :

المنھج وفقد تعیش الأمة الیوم حالة من الضیاع بسبب غیاب .١
القدوات وھي الیوم أشد ما تكون حاجة إلى الرجوع إلى الھدي القویم: 

والاقتداء بھ في مواقف حیاتھ واستخلاص  كتاب الله وسنة رسولھ 
 . العبر والعظة من مواقف سیرتھ وحیاتھ 

ما تضمنتھ غزوة الحدیبیة من الحكم والفوائد ولقد كتب عنھا .٢
ھا في زاد المعاد وقال :" وھي أكبر وأجل من الإمام ابن القیم وأطال فی

أن یحیط بھا إلا الله الذي أحكم أسبابھا فوقعت الغایة على الوجھ الذي 

                                                        
  ).٣٩١/ ٦تفسیر ابن كثیر (  )١(
  ).٦٣٧/ ١في تمییز الصحابة   ( الإصابة  )٢(
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    )١(اقتضتھ حكمتھ وحمده ". 

  حدود البحث:
اقتصر ھذا البحث على بیان موضوع القدوة وكون تأثیر الفعل أبلغ من 

حادیث التي وردت في غزوة القول من خلال استعراض المواقف والأحداث في الأ
  الحدیبیة ودراستھا دراسة موضوعیة مع استنباط الفوائد منھا .

  أھمیة الموضوع:

  تأثر الناس بالفعل أقوى من تأثرھم بالقول وھذا من نتائج آثار القدوة الصالحة . .١
ةِ وھدایتھا یعتمد على وجودِ القدُْوَةِ التي  .٢ أن المنھجُ النبوي في إصلاحِ البشریَّ

، وحقیقةٍ واقعة أمام الناس تح ل تعالیمَ ومباديء الإسلام إلى سلوكٍ عمليٍّ وِّ
  جمیعاً.

ة تحتاجھا الأمّة كما یحتاجھا الفرد،  .٣ أن القدوة الحسنة وسیلة تربویة دعویة مُھمَّ
حیث إنَّ أكثر ما یُؤثّر بالمدعوّین ھو القدوة الحسنة؛ لمِا فیھا من إقناعٍ لھم بأنَّ 

ث ینقل الكلام .الداعیة صادقٌ ف د مُتحدِّ  یما یدعو إلیھ، ولیس مُجرَّ
بیّن عقاب القدوة الفاسدة التي تفعل غیر ما تقول، وخطر ھذه الفئة  أن النبي  .٤

: " مررت لیلة أسري بي على على تدیُّن الناس والتزامھم، لذا قال رسول الله 
ا: خطباء من قوم تُقرَضُ شفاھھم بمقاریض من نار. قال: قلت من ھؤلاء؟ قالو

أھل الدنیا ممن كانوا یأمرون الناس بالبر، وینسون أنفسھم، وھم یتلون الكتاب، 
  )٢(أفلا یعقلون ".

أن حبَّ التّقدم والریادة من فطرة البشر، والقدوة الحسنة تحفِّز ھذا التنافس  .٥
 بفعل الطاعات والقرُُبات ، فعن جریر بن عبد الله  -تعالى- لمرضات الله 

علیھم الصوف فرأى سوء حالھم  ناس من الأعراب إلى رسول الله قال: جاء 
قد أصابتھم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطئوا عنھ حتى رئي ذلك في 
وجھھ. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم 

من سن في : « تتابعوا حتى عرف السرور في وجھھ، فقال رسول الله 
م سنة حسنة، فعمل بھا بعده، كتب لھ مثل أجر من عمل بھا، ولا ینقص الإسلا

من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سیئة، فعمل بھا بعده، كتب علیھ 
 )٣(» .من أوزارھم شيءمثل وزر من عمل بھا، ولا ینقص 

                                                        
  . ٣٠٩/ ٣زاد المعاد لابن القیم  )١(
  ).١٢٢١١)، رقم:(٢٤٤/ ١٩رواه أحمد في مسنده ( )٢(
  ).١٠١٧) ، رقم: (٢٠٥٩/ ٤م (أخرجھ مسل )٣(
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    مشكلة البحث:
ى أن ماھي المواقف والأحداث التي حدثت في غزوة الحدیبیة التي تدل عل
  تأثیر الفعل أبلغ من القول ؟ والتي یتجسد من خلالھا أھمیة موضوع القدوة ؟

  منھج البحث :

  سیكون منھجي في البحث على النحو التالي: 

/ قمت بجمع طرق الحدیث الواردة في غزوة الحدیبیة ، وجعلت نص ١
ا مزید الحدیث عند البخاري ھو المعتمد فإذا ما وجدت اختلاف لألفاظ الحدیث وفیھ

  فائدة فإني أذكرھا لاستخلاص الفوائد من ھذه المواقف التي علیھا محور البحث .

/ إذا كان في الحدیث ألفاظ غریبة فإني أوضحھا في الحاشیة مستھدیة ٢
  بكتب الشروح وغریب الحدیث.

/ أشرح الحدیث شرحا إجمالیا بذكر أقوال العلماء من المحدثین وغیرھم ٣
  الحاجة .من الشراح وذلك حسب 

/ أذكر ما اشتمل علیھ الحدیث من الفوائد المتعلقة بالمواقف المتعلقة ٤
  بالبحث مسترشدة في ذلك بأقوال العلماء والشراح .

  خطة البحث :
  وفیھا أھمیة الموضوع واسباب اختیاره ، وخطة البحث ، ومنھج البحث. المقدمة:

   المبحث الأول: : نص الحدیث وتخریجھ :
  وفیھ مطلبان:

  المطلب الأول: نص الحدیث .
  المطلب الثاني: تخریج الحدیث . 

  :تأثیر السلوك أشد من تأثیر القول المبحث الثاني :أمثلھ تطبیقیة على  
  وفیھ أربع مطالب :

  . موقف الحلیس بن علقمة المطلب الأول:               
  . موقف عروة بن مسعود الثقفي المطلب الثاني:               

  موقف أبو جندل بن سھیل بن عمرو. المطلب الثالث:               

   .صلى الله عليه وسلم موقف أم سلمة مع مشورتھا للرسول المطلب الرابع :               
  : وفیھا أھم النتائج .الخاتمة 

   الفھارس :
  فھرس المصادر والمراجع ، وفھرس الموضوعات.
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  المبحث الأول

  نص الحديث وتخريجه .

 ص الحديث :المطلب الأول: ن

عن المسور بن مخرمة، ومروان، یصدق كل واحد منھما حدیث صاحبھ، 
 زمن الحدیبیة حتى إذا كانوا ببعض الطریق، قال النبي  قالا: خرج رسول الله 

» ، فخذوا ذات الیمین )٢(في خیل لقریش طلیعة  )١( الغمیمإن خالد بن الولید ب: « 
، فانطلق یركض نذیرا لقریش، )٣(قترة الجیشفوالله ما شعر بھم خالد حتى إذا ھم ب

حتى إذا كان بالثنیة التي یھبط علیھم منھا بركت بھ راحلتھ، فقال  وسار النبي 
: ، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي )٤(الناس: حل حل فألحت

ل: ثم قا )٥(»ما خلأت القصواء، وما ذاك لھا بخلق، ولكن حبسھا حابس الفیل« 
، »والذي نفسي بیده، لا یسألوني خطة یعظمون فیھا حرمات الله إلا أعطیتھم إیاھا«

ثم زجرھا فوثبت، قال: فعدل عنھم حتى نزل بأقصى الحدیبیة على ثمد قلیل الماء، 
 یتبرضھ الناس تبرضا، فلم یلبثھ الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله 

رھم أن یجعلوه فیھ، فوالله ما زال یجیش لھم العطش، فانتزع سھماً من كنانتھ، ثم أم
في نفر  إذ جاء بدیل بن ورقاء الخزاعيبالري حتى صدروا عنھ، فبینما ھم كذلك 

                                                        
"الغمیم" ھو اسم موضع بین مكة والمدینة، والغمیم بالفتح: واد بالحجاز. النھایة في غریب الحدیث  )١(

  ).١٦٥/ ٤والأثر (
طلائع مفردھا طلیعة: ھم القوم الذین یبعثون لیطلعوا طلع العدو، كالجواسیس، واحدھم طلیعة، وقد  )٢(

  ).١٣٣/ ٣ئع: الجماعات. النھایة في غریب الحدیث والأثر (تطلق على الجماعة. والطلا
  )١٧١/ ٢قترة الجیش ھي الغبرة . مشارق الأنوار على صحاح الآثار ( )٣(
/ ٥"فألحت ": بتشدید المھملة أي تمادت على عدم القیام وھو من الإلحاح . فتح الباري لابن حجر ( )٤(

٣٣٥.(  
ة كما حبس الفیل عن دخولھا، ومناسبة ذكرھا أن الصحابة لو أي حبسھا الله عز وجل عن دخول مك )٥(

دخلوا مكة على تلك الصورة وصدھم قریش عن ذلك لوقع بینھم قتال قد یفضي إلى سفك الدماء 

ونھب الأموال كما لو قدر دخول الفیل وأصحابھ مكة لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعین أنھ 

خرج من أصلابھم ناس یسلمون ویجاھدون وكان بمكة في سیدخل في الإسلام خلق منھم ویست

الحدیبیة جمع كثیر مؤمنون من المستضعفین من الرجال والنساء والولدان فلو طرق الصحابة مكة 

  ).٣٣٦/ ٥لما أمن أن یصاب ناس منھم بغیر عمد . فتح الباري لابن حجر (
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من أھل تھامة، فقال:  )١( من قومھ من خزاعة، وكانوا عیبة نصح رسول الله 
 إني تركت كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي نزلوا أعداد میاه الحدیبیة، ومعھم العوذ

: " إنا لم نجئ  ، وھم مقاتلوك وصادوك عن البیت، فقال رسول الله )٢(المطافیل 
لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرین، وإن قریشا قد نھكتھم الحرب، وأضرت بھم، فإن 
شاءوا ماددتھم مدة، ویخلوا بیني وبین الناس، فإن أظھر: فإن شاءوا أن یدخلوا فیما 

جموا، وإن ھم أبوا فوالذي نفسي بیده لأقاتلنھم على  دخل فیھ الناس فعلوا، وإلا فقد
  أمري ھذا حتى تنفرد سالفتي، ولینفذن الله أمره ".

فقال بدیل: سأبلغھم ما تقول، قال: فانطلق حتى أتى قریشا، قال: إنا قد 
جئناكم من ھذا الرجل وسمعناه یقول قولا، فإن شئتم أن نعرضھ علیكم فعلنا، فقال 

لنا أن تخبرنا عنھ بشيء، وقال ذوو الرأي منھم: ھات ما سمعتھ  سفھاؤھم: لا حاجة
  ،یقول، قال: سمعتھ یقول كذا وكذا، فحدثھم بما قال النبي 

فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أولست  فقام عروة بن مسعود
استنفرت  بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فھل تتھموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني

جئتكم بأھلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، قال: )٣(أھل عكاظ، فلما بلحوا علي
فإن ھذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوھا ودعوني آتیھ، قالوا: ائتھ، فأتاه، فجعل 

نحوا من قولھ لبدیل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد  ، فقال النبي یكلم النبي 
، ھل سمعت بأحد من العرب اجتاح أھلھ قبلك، وإن أرأیت إن استأصلت أمر قومك

فإني والله لأرى وجوھا، وإني لأرى أوشابا من الناس خلیقا أن تكن الأخرى، 
، أنحن نفر عنھ )٤(فقال لھ أبو بكر الصدیق: امصص ببظر اللات یفروا ویدعوك،

كانت لك وندعھ؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بیده، لولا ید 
، فكلما تكلم أخذ بلحیتھ، عندي لم أجزك بھا لأجبتك، قال: وجعل یكلم النبي 

، ومعھ السیف وعلیھ المغفر، فكلما والمغیرة بن شعبة قائم على رأس النبي 
ضرب یده بنعل السیف، وقال لھ: أخر یدك عن  أھوى عروة بیده إلى لحیة النبي 

                                                        

نصح لھ والأمانة على سره، یقال ": أي أنھم موضع الصلى الله عليه وسلموقولھ :"كانوا عیبة نصح رسول الله  )١(

عیبة الرجل أي موضع سره وأمانتھ مأخوذ من عیبة الثیاب التي یضع فیھا الرجل حر متاعھ. انظر 

  ).١٠٦/ ٢)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٣٩٦تفسیر غریب ما في الصحیحین (ص: 
ة العھد بالنتاج معھا طفلھا، یرید أنھم العوذ المطافیل: أي الإبل مع أولادھا، والمطفل: الناقة القریب )٢(

  ).١٣٠/ ٣جاءوا بأجمعھم كبارھم وصغارھم. النھایة في غریب الحدیث والأثر (
بلحوا علي: أي أبوا، كأنھم قد أعیوا عن الخروج معھ وإعانتھ. النھایة في غریب الحدیث والأثر  )٣(

)١٥١/ ١(  
  ).٨٨/ ١نظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار (كلمة سب تستعملھا العرب لمن تقابحھ وتسبھ . ا )٤(
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فقال: من ھذا؟ قالوا: المغیرة بن شعبة، ، فرفع عروة رأسھ، لحیة رسول الله 
فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغیرة صحب قوما في الجاھلیة 

أما الإسلام فأقبل، وأما المال : « فقتلھم، وأخذ أموالھم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي 
، قال: بعینیھ ثم إن عروة جعل یرمق أصحاب النبي ، »فلست منھ في شيء

نخامة إلا وقعت في كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ   ما تنخم رسول الله فوالله
وجلده ، وإذا أمرھم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئھ، وإذا 
تكلم خفضوا أصواتھم عنده، وما یحدون إلیھ النظر تعظیما لھ، فرجع عروة إلى 

لوك، ووفدت على قیصر، وكسرى، أصحابھ فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الم
 والنجاشي، والله إن رأیت ملكا قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أصحاب محمد 

محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ وجلده، 
وإذا أمرھم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئھ، وإذا تكلم خفضوا 

وما یحدون إلیھ النظر تعظیما لھ، وإنھ قد عرض علیكم خطة رشد  أصواتھم عنده،
  )١(فاقبلوھا، 

: دعوني آتیھ، فقالوا: ائتھ، فلما أشرف على )٢(فقال رجل من بني كنانة 
ھذا فلان، وھو من قوم یعظمون البدن، : «  وأصحابھ، قال رسول الله  النبي 

فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما  فبعثت لھ، واستقبلھ الناس یلبون،» فابعثوھا لھ
ینبغي لھؤلاء أن یصدوا عن البیت، فلما رجع إلى أصحابھ، قال: رأیت البدن قد 

  ، )٣(قلدت وأشعرت، فما أرى أن یصدوا عن البیت
فقام رجل منھم یقال لھ مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتیھ، فقالوا: ائتھ، 

، فجعل یكلم »ز، وھو رجل فاجرھذا مكر: « فلما أشرف علیھم، قال النبي 
، فبینما ھو یكلمھ إذ جاء سھیل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أیوب، عن النبي 

                                                        
) :" فقال: یا معشر قریش، إني جئت كسرى في ملكھ، وجئت ٢١٦/ ٣١وفي روایة عند أحمد ( )١(

قیصر والنجاشي في ملكھما، والله ما رأیت ملكا قط مثل محمد في أصحابھ، ولقد رأیت قوما لا 
  یسلمونھ لشيء أبدا، فروا رأیكم ".

) :" .... فبعثوا إلیھ الحلس بن علقمة الكناني، وھو یومئذ سید ٢١٤/ ٣١ة عند أحمد (وفي روای )٢(
قال: " ھذا من قوم یتألھون، فابعثوا الھدي في وجھھ ". فبعثوا  الأحابش، فلما رآه رسول الله 

الھدي، فلما رأى الھدي یسیل علیھ من عرض الوادي في قلائده، قد أكل أوتاره من طول الحبس 
إعظاما لما رأى، فقال: یا معشر قریش، قد رأیت ما  حلھ، رجع، ولم یصل إلى رسول الله عن م

لا یحل صده: الھدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محلھ. فقالوا: اجلس، إنما أنت 
  أعرابي لا علم لك...".

ع إلى قریش ، فقال: لقد ) : "لما رأى الھدي رج٣٨٨/ ٧وفي روایة عن ابن أبي شیبة في مصنفھ( )٣(
  رأیت أمرا لئن صددتموه إني لخائف علیكم أن یصیبكم عنت، فأبصروا بصركم .."
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قال » لقد سھل لكم من أمركم: «عكرمة أنھ لما جاء سھیل بن عمرو، قال النبي 
معمر: قال الزھري في حدیثھ: فجاء سھیل بن عمرو فقال: ھات اكتب بیننا وبینكم 

، قال سھیل: »بسم الله الرحمن الرحیم: « الكاتب، فقال النبي  النبي  كتابا فدعا
أما الرحمن، فوالله ما أدري ما ھو ولكن اكتب باسمك اللھم كما كنت تكتب، فقال 

اكتب : « المسلمون: والله لا نكتبھا إلا بسم الله الرحمن الرحیم، فقال النبي 
، فقال سھیل: والله لو »محمد رسول اللهھذا ما قاضى علیھ «ثم قال: » باسمك اللھم

كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن 
والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني، اكتب محمد بن : « عبد الله، فقال النبي 

الله لا یسألوني خطة یعظمون فیھا حرمات «قال الزھري: وذلك لقولھ:  -» عبد الله
على أن تخلوا بیننا وبین البیت، فنطوف : « فقال لھ النبي  - » إلا أعطیتھم إیاھا

، فقال سھیل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام »بھ
المقبل، فكتب، فقال سھیل: وعلى أنھ لا یأتیك منا رجل وإن كان على دینك إلا 

ن الله، كیف یرد إلى المشركین وقد جاء مسلما؟ رددتھ إلینا، قال المسلمون: سبحا
فبینما ھم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سھیل بن عمرو یرسف في قیوده، وقد خرج 
من أسفل مكة حتى رمى بنفسھ بین أظھر المسلمین، فقال سھیل: ھذا یا محمد أول 

ل: ، قا»إنا لم نقض الكتاب بعد: « ما أقاضیك علیھ أن ترده إلي، فقال النبي 
، قال: ما أنا »فأجزه لي: « فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، قال النبي 

 )١(، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك،»بلى فافعل«بمجیزه لك، قال: 
قال أبو جندل: أي معشر المسلمین، أرد إلى المشركین وقد جئت مسلما، ألا ترون 

شدیدا في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتیت  ما قد لقیت؟ وكان قد عذب عذابا
، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا »بلى«فقلت: ألست نبي الله حقا، قال:  نبي الله 

إني رسول «، قلت: فلم نعطي الدنیة في دیننا إذا؟ قال: »بلى«على الباطل، قال: 
تي البیت ، قلت: أولیس كنت تحدثنا أنا سنأ»الله، ولست أعصیھ، وھو ناصري

فإنك آتیھ «، قال: قلت: لا، قال: »بلى، فأخبرتك أنا نأتیھ العام«فنطوف بھ؟ قال: 
، قال: فأتیت أبا بكر فقلت: یا أبا بكر ألیس ھذا نبي الله حقا؟ قال: »ومطوف بھ

بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنیة 

                                                        
من الفجور  فإن قیل الذي وقع من مكرز في ھذه القصة إشكال لأنھ خلاف ما وصفھ بھ النبي  )١(

أن الفجور وكان من الظاھر أن یساعد سھیلا على أبي جندل فكیف وقع منھ عكس ذلك ؟ وأجیب : ب
حقیقة ولا یلزم أن لا یقع منھ شيء من البر نادرا أو قال ذلك نفاقا وفي باطنھ خلافھ أو كان سمع 

إنھ رجل فاجر فأراد أن یظھر خلاف ذلك وھو من جملة فجوره . انظر فتح الباري  قول النبي 
  )٣٤٥/ ٥لابن حجر (
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، ولیس یعصي ربھ، وھو ناصره، یھا الرجل إنھ لرسول الله في دیننا إذا؟ قال: أ
فاستمسك بغرزه، فوالله إنھ على الحق، قلت: ألیس كان یحدثنا أنا سنأتي البیت 
ونطوف بھ؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتیھ العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتیھ ومطوف 

لما فرغ من قضیة : فعملت لذلك أعمالا، قال: ف-قال الزھري: قال عمر  -بھ، 
، قال: فوالله ما »قوموا فانحروا ثم احلقوا «لأصحابھ:  الكتاب، قال رسول الله 

قام منھم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم یقم منھم أحد دخل على أم سلمة، 
فقالت أم سلمة: یا نبي الله، أتحب ذلك، اخرج ثم لا فذكر لھا ما لقي من الناس، 

كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فیحلقك، فخرج فلم یكلم تكلم أحدا منھم 
أحدا منھم حتى فعل ذلك نحر بدنھ، ودعا حالقھ فحلقھ، فلما رأوا ذلك قاموا، 

   فنحروا وجعل بعضھم یحلق بعضا حتى كاد بعضھم یقتل بعضا غما،
ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: {یا أیھا الذین آمنوا إذا جاءكم 

] حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق ١٠ؤمنات مھاجرات فامتحنوھن} [الممتحنة: الم
عمر یومئذ امرأتین، كانتا لھ في الشرك فتزوج إحداھما معاویة بن أبي سفیان، 

إلى المدینة، فجاءه أبو بصیر رجل  والأخرى صفوان بن أمیة، ثم رجع النبي 
العھد الذي جعلت لنا،  من قریش وھو مسلم، فأرسلوا في طلبھ رجلین، فقالوا:

فدفعھ إلى الرجلین، فخرجا بھ حتى بلغا ذا الحلیفة، فنزلوا یأكلون من تمر لھم، 
فقال أبو بصیر لأحد الرجلین: والله إني لأرى سیفك ھذا یا فلان جیدا، فاستلھ 
الآخر، فقال: أجل، والله إنھ لجید، لقد جربت بھ، ثم جربت، فقال أبو بصیر: أرني 

فأمكنھ منھ، فضربھ حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدینة، فدخل  أنظر إلیھ،
فلما انتھى إلى » لقد رأى ھذا ذعرا«حین رآه:  المسجد یعدو، فقال رسول الله 

قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصیر فقال: یا نبي الله، قد  النبي 
ویل : « اني الله منھم، قال النبي والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إلیھم، ثم أنج

فلما سمع ذلك عرف أنھ سیرده إلیھم، فخرج » أمھ مسعر حرب، لو كان لھ أحد
حتى أتى سیف البحر قال: وینفلت منھم أبو جندل بن سھیل، فلحق بأبي بصیر، 
فجعل لا یخرج من قریش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصیر، حتى اجتمعت منھم 

یسمعون بعیر خرجت لقریش إلى الشأم إلا اعترضوا لھا، عصابة، فوالله ما 
تناشده با� والرحم، لما  فقتلوھم وأخذوا أموالھم، فأرسلت قریش إلى النبي 

إلیھم، فأنزل الله تعالى: {وھو الذي كف  أرسل، فمن أتاه فھو آمن، فأرسل النبي 
] حتى ٢٤[الفتح:  أیدیھم عنكم وأیدیكم عنھم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیھم}

] وكانت حمیتھم أنھم لم یقروا أنھ نبي الله، ٢٦بلغ {الحمیة حمیة الجاھلیة} [الفتح: 
ولم یقروا ببسم الله الرحمن الرحیم، وحالوا بینھم وبین البیت، قال أبو عبد الله: " 
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معرة العر: الجرب، تزیلوا: تمیزوا، وحمیت القوم: منعتھم حمایة، وأحمیت 
  إذا أغضبتھ إحماء ".خل، وأحمیت الحدید وأحمیت الرجل:حمى لا ید جعلتھالحمى:

  

 المطلب الثاني : تخريج الحديث :

 ) عن٩٧٢٠)، رقم:(٣٣٠/ ٥أخرجھ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفھ (
قال: أخبرني الزھري: قال: أخبرني عروة بن الزبیر، عن المسور بن  معمر

ھما صاحبھ ـ قالا: خرج رسول الله مخرمة، ومروان بن الحكم، صدق كل واحد من
 . "... زمن الحدیبیة  

) عن عبد ١٨٩٢٨)، رقم:(٢٥٧ -٢٤٣/ ٣١ومن طریقھ: أخرجھ أحمد (
  الرزاق، عن معمر بھ مثلھ.

) ، كتاب ٢٧٣١) ، رقم:(١٩٣/ ٣ومن طریقھ أیضا: أخرجھ البخاري ( 
لشروط عن الشروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة ا

  عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق بھ .
) عن ٤٨٧٢) ،رقم :(٢١٦/ ١١ومن طریقھ : ابن حبان في صحیحھ (

محمد بن الحسن بن قتیبة، قال: حدثنا محمد بن المتوكل بن أبي السري، قال: حدثنا 
  عبد الرزاق بھ.

سحاق ) عن إ١٣)، رقم: (٩/ ٢٠ومن طریقھ: الطبراني في المعجم الكبیر (
  بن إبراھیم الدبري، عن عبد الرزاق بھ.

) عن أبي ١٨٨٠٧) ، رقم:(٣٦٦/ ٩وكذلك: البیھقي في السنن الكبرى (
عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطیعي، ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله 

  بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بھ.
  

) ، ٢٢٠ - ٢١٢/ ٣١من طریق آخر ( وأخرجھ أحمد في مسنده أیضاً 
، عن محمد بن إسحاق بن یسار) عن یزید بن ھارون، أخبرنا ١٨٩١٠رقم:(

الزھري محمد بن مسلم بن شھاب، عن عروة بن الزبیر، عن المسور بن مخرمة، 
  عام الحدیبیة... الحدیث ". ومروان بن الحكم، قالا: خرج رسول الله 

) كتاب الجھاد، باب في ٢٧٦٥) ، رقم:(٨٥/ ٣وأخرجھ أبو داود في سننھ (
  ، عن معمر بھ .صلح العدو عن محمد بن عبید، أن محمد بن ثور حدثھم

) ، كتاب السیر، مشاورة ٨٥٢٨) ، رقم:(٦/ ٨والنسائي في السنن الكبرى (
 سفیان، عنالإمام الناس إذا كثر العدو عن سعید بن عبد الرحمن قال: حدثنا 

  بعد عن الزھري بھ. الزھري قال: وثبتني معمر
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  المبحث الثاني

أمثلة تطبيقية على تأثير السلوك أشد من تأثير القول من خلال غزوة 

  الحديبية:

عندما تستعرض أحداث غزوة الحدیبیة تجد أن ھناك مواقف تجعلنا نقف        
تجاھھا لنتأملھا ونتعجب كیف كان للأفعال والسلوكیات تأثیر على النفوس أكثر 

ھد لابد أن یتأثر بما رآى قلیل من الكلام ، مما یجعل الرآي والمشاوأبلغ من 
  .وشاھد

وھذه المواقف التي سنستعرضھا في ھذه الغزوة یتجسد في بعضھا أثر 
  القدوة ، والسیرة كلھا ملیئة بمثل ھذه المواقف والأحداث . 

وھذا یؤكد لنا ما للصحابة من منزلةً عالیة في الإسلام، وھم ممّن شھدوا 
وجاھدوا  ، وشاھدوا معجزات النبي نزول الوحي، وتعلمّوا مباشرة من النبي 

ى  وھاجروا معھ، لذا ھم خیر من اقتدى بالنبي  وخیر من یُقتدى بھ. وقد وصَّ
فعلیكم بسنتي وسنة « ... بالاقتداء بسُنّة الخلفاء الراشدین من بعده فقال:  النبي 

لیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن الخلفاء الراشدین المھدیین، وعضوا ع
  )١(». كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة
في أدق المواضع وأعظمھا، فحین اقتدوا  لقد بلغ اقتداء الصحابة بالنبي 

: " لم خلعتم نعالكم؟ " فقالوا: یا  بھ وھم في الصلاة بخلع نعالھم، سألھم النبي 
" إن جبریل أتاني فأخبرني أن بھما خبثا ". ، قال: رسول الله، رأیناك خلعت فخلعنا

)٢(  
حتى في الطعام،  رضوان الله علیھم برسول الله - اقتداء الصحابة 
باء؛ أي  فالصحابي أنس بن مالك  القرع، حیث قال: (ذھبتُ مع رسول أحبّ الدُّ

                                                        
) ٩٦) ،رقم:(٢٢٨/ ١ارمي في سننھ (الدو )١٧١٤٤) ،رقم : (٣٧٣/ ٢٨أخرجھ أحمد في مسنده ( )١(

/ ٤)، والترمذي (٤٦٠٧) ، رقم:(٢٠٠/ ٤)،  وأبو داود (٤٢) ،رقم:(١٥/ ١وابن ماجھ في سننھ (
) وصححھ الألباني في ٥)، رقم:(١٧٨/ ١ابن حبان في صحیحھ  (، و )٢٦٧٦) ، رقم:(٣٤١

  ).٦١٠/ ٢سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا (
)، ٨٦٧/ ٢) واللفظ لھ، والدارمي في سننھ (١١١٥٣)، رقم:(٢٤٢/ ١٧ھ أحمد في مسنده (أخرج )٢(

صححھ  )٧٨٦)، رقم:(٣٨٤/ ١)، وابن خزیمة (٦٥٠)، رقم:(١٧٥/ ١) وأبو داود (١٤١٨رقم:(
) والحدیث عن أبي سعید الخدري: أن ٦٥٧) رقم:(٢٢٠/ ٣الأم ( - الألباني في صحیح أبي داود 

  ". الحدیث:... قال انصرف، فلما نعالھم الناس فخلع نعلیھ، لعفخ صلى صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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ب إلى رسول الله  الله  وقدید، فرأیت خبزًا ومرقًا فیھ دُبَّاء  إلى ذلك الطعام، فقرَّ
  )١(یتتبَّع الدباء مِن حوالي القَصعة، قال: فلم أزل أحُبُّ الدبَّاء مِن یومئذ).  النبي 

بعد أن  بتقبیل الحجر الأسود، فقال  بالنبي  اقتداء عمر بن الخطاب 
ي رَأیَْتُ النبيَّ قبَّل الحجر الأسود: (إنِّي أعْلمَُ أنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ ولاَ تَنْفَعُ، ولَوْلاَ أنِّ 

 .(َلْتُك   )٢(یُقَبِّلكَُ ما قَبَّ
مقتضى الاقتداء في كل صغیرة  - رضوان الله علیھم –وقد طبق الصحابة  

حتى في السنن ،  وكبیرة من الأعمال حتى إنھم حرصوا على الاقتداء بھ 
  فالتزموھا كما یلتزمون الواجبات وكما یتركون المنھیات .

یة القدوة ومالھ من عظیم الأثر على من حول ھذا كل ھذا یؤكد لنا أھم
القدوة وسنعرض بعض المواقف التي تجسد ھذا المعنى من خلال مجریات غزوة 

  الحدیبیة .
  

 . موقف الحليس بن علقمةالمطلب الأول: 

من المدینة یرید العمرة خرج وساق معھ الھدي وأحرم  لما خرج الرسول 
مكة لحرب ولا لقتال ولیأمن الناس وأولھم قریش أنھ  بالعمرة لیعلم الناس أنھ ما قدم

  إنما خرج زائرا لھذا البیت معظما لھ .
، وقد حاولت قریش قدر المستطاع أن یتجنبوا اللقاء والصدام مع الرسول 

فأرسلوا رسلا منھم: الحلیس بن علقمة، والحلیس بن علقمة من بني الحارث بن 
  لمحالفین لقریش.عبد مناف بن كنانة زعیم الأحابیش ا

قال : "ھذا من قوم یعظمون البدن ، فابعثوا الھدي في  فلما رآه الرسول 
وجھھ حتى یراه"، یعني من قبیلة بني الحارث بن عبد مناف وھم قوم متدینون 
یحترمون قواعد البیت الحرام وأعراف البیت الحرام، ویعظمون البدن، ویحترمون 

مكة المكرمة، فالرسول علیھ الصلاة والسلام من جاء لأداء العمرة أو الحج في 
عاملھ بما ھو أھلھ، فأرسل في وجھھ البدن؛ لیشعره أنھ ما جاء إلى ھنا إلا لیقوم 

فعندما أرسل البدن في وجھھ واستقبلھ  بما یعظمھ الحلیس بن علقمة وقومھ،
! ما سبحان الله :لما رآھم الحلیس بن علقمة قال لبیك اللھم لبیك، :الصحابة یلبون

  ینبغي لھؤلاء أن یصدوا عن البیت .

                                                        
  ).٢٠٩٢) ، رقم:(٦١/ ٣أخرجھ البخاري ( )١(
  ).١٢٧٠) ،رقم: (٩٢٥/ ٢) ، ومسلم (١٥٩٧)، رقم:(١٤٩/ ٢أخرجھ البخاري ( )٢(
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فلما رأى الھدي یسیل علیھ من عرض الوادي في قلائده ، رجع إلى قریش 
، فقالوا لھ : اجلس فإنما  إعظاما لما رآى فقال لھم ذلك ولم یصل إلى رسول الله 
  أنت أعرابي لا علم لك.

ھذا حالفناكم  فغضب الحلیس عند ذلك، وقال: یا معشر قریش، والله ما على 
ولا على ھذا عاھدناكم، أیصد عن بیت الله من جاءه معظما لھ؟ والذي نفس الحلیس 
بیده، لتخلن بین محمد وبین ما جاء لھ، أو لأنفرن بالأحابیش نفرة رجل واحد. 

  )١(قالوا: مھ كف عنا نأخذ لأنفسنا ما نرضى بھ . 

 صلى الله عليه وسلم، فالرسول  وغضب الحلیس یدل على شدة تأثره بما رآى وتعظیماً لھ
استطاع أن یكسب قلب الحلیس بن علقمة حتى قبل أن یتم بینھ وبینھ كلام، بما رآه 

، فـ الحلیس بن علقمة كافر، وبدیل بن ورقاء  وشاھده وھذا من فقھ الرسول 
كافر، وأبو سفیان كافر، وعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة وأبو جھل قبل ذلك، وكل 

لھ طریقة تعامل، فھناك كافر غادر، وھناك كافر من  ھؤلاء كفار، لكن كل واحد
نبلاء القوم، وھناك كافر لا یعظم أي دین، وھناك كافر یعظم الدین وإن كان دیناً 
باطلاً ھكذا كل واحد لھ طریقة في التعامل، والرسول علیھ الصلاة والسلام یتعامل 

  كمة في حقیقتھا.مع الرجل على قدر علمھ وقدر بیئتھ وقدر ظروفھ، وھذه ھي الح
بأن تأثیر الفعل وما سیراه الحلیس أقوى  أضف إلى ذلك إدراك الرسول 

من تأثیر القول مما لو خاطبھ وجادلھ خاصة إذا وافق ذلك شيء في القلب من 
  الھیبة والتعظیم لما یرآه .

 

 : موقف عروة بن مسعود الثقفيالمطلب الثاني: 

، فجلس بین یدیھ، فقال: یا  خرج عروة بن مسعود حتى أتى رسول الله
محمد، جمعت أوباش الناس، ثم جئت بھم لبیضتك لتفضھا، إنھا قریش قد خرجت 
معھا العوذ المطافیل، قد لبسوا جلود النمور، یعاھدون الله أن لا تدخلھا علیھم عنوة 

   وأیم الله، لكأني بھؤلاء قد انكشفوا عنك غدا.أبدا، 
قاعد، فقال: امصص بظر  الله  قال: وأبو بكر الصدیق خلف رسول

» ھذا ابن أبي قحافة « اللات، أنحن ننكشف عنھ؟ قال: من ھذا یا محمد؟ قال: 
  قال: والله لولا ید كانت لك عندي، لكافأتك بھا، ولكن ھذه بھا.

والمغیرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله  ثم تناول لحیة رسول الله 
 قال: أمسك یدك عن لحیة رسول الله  في الحدید، قال: یقرع یده، ثم  قبل والله

                                                        
  )١٩٠/ ٤البدایة والنھایة ( )١(
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قال: من  لا تصل إلیك. قال: ویحك، ما أفظك وأغلظك. قال: فتبسم رسول الله 
قال: أغدر، ھل غسلت » ھذا ابن أخیك المغیرة بن شعبة«ھذا یا محمد؟ قال: 

نھ لم بمثل ما كلم بھ أصحابھ، فأخبره أ سوأتك إلا بالأمس. قال: فكلمھ رسول الله 
  یأت یرید حربا.

وقد رأى ما یصنع بھ أصحابھ، لا یتوضأ  فقام من عند رسول الله 
وضوءا إلا ابتدروه، ولا یبصق بصاقا إلا ابتدروه ، ولا یسقط من شعره شيء إلا 

فقال: یا معشر قریش، إني جئت كسرى في ملكھ، أخذوه، فرجع إلى قریش، 
رأیت ملكا قط مثل محمد في  وجئت قیصر والنجاشي في ملكھما، والله ما

  )١(..أصحابھ، ولقد رأیت قوما لا یسلمونھ لشيء أبدا، فروا رأیكم
نخامة إلا  :" قال عروة: فوالله ما تنخم رسول الله  )٢(وفي روایھ البخاري

، وإذا أمرھم ابتدروا أمره،  )٣(وقعت في كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ وجلده 
ى وضوئھ، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده، وما وإذا توضأ كادوا یقتتلون عل

یحدون إلیھ النظر تعظیما لھ، فرجع عروة إلى أصحابھ فقال: أي قوم، والله لقد 
وفدت على الملوك، ووفدت على قیصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأیت ملكا 

محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا  قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أصحاب محمد 
ت في كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا أمره، وإذا وقع

توضأ كادوا یقتتلون على وضوئھ، وإذا تكلم خفضوا أصواتھم عنده، وما یحدون 
  إلیھ النظر تعظیما لھ، وإنھ قد عرض علیكم خطة رشد فاقبلوھا،

أي وكأني  :"لكأني بھؤلاء قد انكشفوا عنك غدا ابن حجر في قولھ:"قال 
بھم لو قد لقیت قریشا قد أسلموك فتؤخذ أسیرا فأي شيء أشد علیك من ھذا وفیھ أن 
العادة جرت أن الجیوش المجمعة لا یؤمن علیھا الفرار بخلاف من كان من قبیلة 
واحدة فإنھم یأنفون الفرار في العادة وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من 

  )٤(". ك من مبالغة المسلمین في تعظیم النبي مودة القرابة وقد ظھر لھ ذل

                                                        
  ).١٨٩١٠) ، رقم:(٢١٤/ ٣١أخرجھ أحمد في مسنده ( )١(
) ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة ٢٧٣١) ، رقم:(١٩٣/ ٣البخاري ( أخرجھ )٢(

  مع أھل الحرب وكتابة الشروط .
) :" ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة ٣٤١/ ٥قال ابن حجر في فتح الباري لابن حجر ( )٣(

الوا بلسان الحال من یحب وبالغوا في ذلك إشارة منھم إلى الرد على ما خشیھ من فرارھم وكأنھم ق
إمامھ ھذه المحبة ویعظمھ ھذا التعظیم كیف یظن بھ أنھ یفر عنھ ویسلمھ لعدوه بل ھم أشد اغتباطا 
بھ وبدینھ وبنصره من القبائل التي یراعي بعضھا بعضا بمجرد الرحم فیستفاد منھ جواز التوصل 

  إلى المقصود بكل طریق سائغ".
  ) .٣٤٠/ ٥فتح الباري ( )٤(
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عندما  والصحابة  وھنا نقارن بین مقولتھ أول ما أقبل على الرسول 
في  " وبعد أن رآى من الصحابة لكأني بھؤلاء قد انكشفوا عنك غداقال :" 

وما ھي إلا سویعات وتتغیر نظرتھ تأثرا بما رأى  تعظیمھم وتبجیلھم للرسول 
  ".ولقد رأیت قوما لا یسلمونھ لشيء أبدا" حتى قال :

وھنا یتضح أھمیة السلوك وأن لھ تأثیرا أشد من تأثیر القول فإن عروة 
لما جلس معھم ورأى  - رضوان الله علیھم –سرعان ما تغیر ظنھ عن الصحابة 

وعظیم احترامھم وشدید توقیرھم لھ حتى عاد  تعامل الصحابة مع الرسول 
  قال ومنھا مقولتھ :" ولقد رأیت قوما لا یسلمونھ لشئ أبدأ ".لقریش وقال لھم ما 

وقد یُستغرب مثل ھذا كیف یصدر ھذا القول المتعارض من شخص واحد 
الأمر یُعرف تأثیر السلوك في الشخص وأنھ مغیر مؤثر أكثر من ولكن حینما یتبین 

  )١(طویل الكلام .
  

 :المطلب الثالث : موقف أبو جندل بن سهيل بن عمرو 

 - رضوان الله علیھم -وھذا الموقف من المواقف التي أثرت في الصحابة 
مما یدل على أن التأثر بالفعل أقوى وأبلغ من التأثر بالقول ، وأن الفعل في بعض 

  المواضع أبلغ من القول .
فقد كان من بنود الصلح : أن من أتى محمدا من قریش بغیر إذن ولیھ رده 

  مع محمد لم یردوه علیھ . علیھم، ومن جاء قریشا ممن
وأثناء كتابة الصلح ( لما التأم الأمر ) أتى أبو جندل بن سھیل بن عمرو 

، وقد كان أصحاب  یرسف في قیده فار من المشركین ، قد انفلت إلى رسول الله 
فلما  قد خرجوا وھم لا یشكون في الفتح لرؤیا رآھا رسول الله  رسول الله 

في نفسھ دخل  ح والرجوع وما تحمل علیھ رسول الله رأوا ما رأوا من الصل
على الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا یھلكون، فلما رأى سھیل ابنھ ( أبا جندل) 
قام إلیھ فضرب وجھھ وأخذ بتلبیبھ وقال: یا محمد قد لجت القضیة بیني وبینك قبل 

  أن یأتیك ھذا.
یزه لھ فرفض ، یطلب من سھیل أن یج قال: صدقت ، وجعل الرسول 

وجعل ینتره بتلبیبھ ویجره یعني یرده إلى قریش، وجعل أبو جندل یصرخ بأعلى 
صوتھ: یا معشر المسلمین أرد إلى المشركین یفتنونني في دیني! فزاد ذلك الناس 

  إلى ما بھم.

                                                        
  . ٥٣٧ - ٥٣٦فقة السیرة النبویة ص :  )١(
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: " یا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن فقال رسول الله 
جا ومخرجا، إنا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا معك من المستضعفین فر

  وأعطیناھم على ذلك وأعطونا عھد الله، وإنا لا نغدر بھم "
أنھم سیطوفون بالبیت ثم وقع خلاف  ففي بنود الصلح من إخبار الرسول 

ذلك لما رجعوا عامھم ھذا وكذلك في إرجاع المسلمین المستضعفین لقریش : 
ان حتى كما قیل : " دخل على الناس من ذلك أمر عظیم " شعور بالألم والذل والھو

لأنھم رجعوا ولم یعتمروا مع أنھم لم یشكوا في وصولھم للبیت ولم یشكوا في الفتح 
  . للرؤیا التي رآھا الرسول 

بأنھم سیعتمرون لكنھم تأثروا بما رأوا من  ومع یقینھم بصدق رؤیا النبي 
  بنود ھذا الصلح .

بو جندل ھما على ھمھم وغما إلى غمھم ، وتألم المسلمین ثم زادھم موقف أ
أن یرد المستضعفین إلى الكفار یفتنونھم عن دینھم حتى إن عمر راجع أبو بكر ثم 

في ھذا الأمر ثم اتضح بعد ذلك ما كان خفیا من فوائد ھذا  راجع رسول الله 
  الصلح ..  

اب وثب عمر بن الخطاب، ففي الحدیث  :" فلما التأم الأمر ولم یبق إلا الكت
؟ أولسنا بالمسلمین؟ أو لیسوا  فأتى أبا بكر، فقال: یا أبا بكر، أولیس برسول الله 

بالمشركین؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الذلة في دیننا. فقال أبو بكر: یا عمر الزم 
 غرزه حیث كان، فإني أشھد أنھ رسول الله. قال عمر: وأنا أشھد، ثم أتى رسول الله

 :فقال: یا رسول الله، أولسنا بالمسلمین؟ أولیسوا بالمشركین؟ قال: " بلى "، قال ،
فعلام نعطي الذلة في دیننا؟ فقال: " أنا عبد الله ورسولھ، لن أخالف أمره، ولن 
یضیعني " ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت 

  )١(رجوت أن یكون خیرا ".مخافة كلامي الذي تكلمت بھ یومئذ حتى 
وحده الذي بدر منھ ھذا بل بعض الصحابة أغاظھم بنود  ولیس عمر 

صلح الحدیبیة وما فیھ من الشروط وھذا دلیل على تأثر الصحابة بما رأوه 
  وشاھدوه .

خرجوا وھم لا یشكون  ففي مسند أحمد :" وقد كان أصحاب رسول الله 
فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع، وما ، في الفتح لرؤیا رآھا رسول الله 

                                                        
  ) .١٨٩١٠) ، رقم: (٢١٢/ ٣١أخرجھ أحمد ( )١(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٣٠٧٣ - 

 

على نفسھ، دخل الناس من ذلك أمر عظیم حتى كادوا أن  تحمل رسول الله 
  )١(یھلكوا ".

فالصحابة دخلھم من ھذا أمر عظیم حتى قال عمر :"  لقد دخلني أمر عظیم 
  )٢(مراجعة ما راجعتھ مثلھا قط ". وراجعت النبي 

عض الصحابة نأخذ أھمیة اتھام العقل أمام وفي مثل ھذه المواقف من ب
 - رضي الله عنھما-النصوص الشرعیة وأن نتمسك لقول أبو بكر لعمر بن الخطاب 

  . : الزم غرزه فإنھ رسول الله 
جاء في صحیح البخاري :" قال أبو وائل : كنا بصفین، فقام سھل بن 

یوم الحدیبیة، ولو  الله حنیف، فقال: أیھا الناس اتھموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول 
نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب، فقال: یا رسول الله، ألسنا على الحق وھم 

فقال: ألیس قتلانا في الجنة وقتلاھم في النار؟ قال: ». بلى«على الباطل؟ فقال: 
ل: ، قال: فعلام نعطي الدنیة في دیننا، أنرجع ولما یحكم الله بیننا وبینھم؟ فقا»بلى«
، فانطلق عمر إلى أبي »یا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن یضیعني الله أبدا«

، فقال: إنھ رسول الله، ولن یضیعھ الله أبدا، فنزلت بكر فقال لھ مثل ما قال للنبي 
على عمر إلى آخرھا، فقال عمر: یا رسول الله،  سورة الفتح فقرأھا رسول الله 

  )٣(».نعم«أوفتح ھو؟ قال: 
:" یا أیھا الناس: اتھموا الرأي على الدین، فلقد رأیتني أرد  ال عمر وق

برأیي اجتھادا، فوالله ما آلو عن الحق وذلك یوم أبي جندل،  أمر رسول الله 
، » اكتبوا بسم الله الرحمن الرحیم«وأھل مكة، فقال:  والكتاب بین رسول الله 

ب باسمك اللھم، فرضي رسول الله فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكت

قال: » تراني أرضى وتأبى أنت؟: «  الله رسول لي قال حتى وأبیت صلى الله عليه وسلم
  )٤(فرضیت".

قال ابن حجر :" ولم یكن ذلك شكا من عمر بل طلبا لكشف ما خفي علیھ 
  )٥(وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوتھ في نصرة الدین ".

  

                                                        
  )٢١٩/ ٣١مسند أحمد ( )١(
  ).٣٤٦/ ٥فتح الباري لابن حجر ( )٢(
  ) .٣١٨٢)، رقم:(١٠٣/ ٤أخرجھ البخاري ( )٣(
  ). ٨٢)، رقم:(٧٢/ ١أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ( )٤(
  ).٣٤٧/ ٥( فتح الباري لابن حجر )٥(
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 : مشورتها للرسول  المطلب الرابع: موقف أم سلمة مع

عن البیت الحرام، حین أرادوا  وأصحابَھ  لما صدَّ المشركون الرسولَ 
العمرة عام الحدیبیة، وبعد إبرام الصلح مع قریش، كان وقع ذلك عظیماً على 

بنحر ما معھم من الھَدْي لیُحِلُّوا من  فلما أمرھم  نفوس صحابة رسول الله 
رضي  –، فدخل على أم سلمة   رصھم على طاعتِھ إحرامھم، ترددوا مع شدةِ ح

" قالت: یا رسول الله لا تلمھم فإن الناس قد دخلھم أمر عظیم مما رأوك  -الله عنھا
حملت على نفسك في الصلح ، ورجعتك ولم یفتح علیك ، فاخرج یا رسول الله فلا 

ك فعلت ذلك تكلم أحدا من الناس حتى تأتي ھدیك فتنحر وتحل ، فإن الناس إذا رأو
من عندھا فلم یكلم أحدا حتى أتى ھدیھ  فعلوا كالذي فعلت ، فخرج رسول الله 

قد فعل ذلك قاموا ففعلوا فنحروا وحلق  فنحر وحلق ، فلما رأى الناس رسول الله 
  )١(بعض وقصر بعض".

أن یقوم ھو  رضي الله عنھا ـ على رسول الله  -فكانت مشورة أمُّ سَلَمَةَ 
  حر ویحلق شعرَه، لأن صحابتھ سیقتدون بھ عند ذلك لا محالة .أولاً فین

 -روى الإمام أحمد بسنده من طریق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قصة صلح الحدیبیة في حدیث طویل، ذكر فیھ أنھ لما تم الصلح  - رضي الله عنھما 

حروا واحلقوا، فقال: یا أیھا الناس ان ومشركي قریش قام رسول الله  بین النبي 
قال: فما قام أحد، قال: ثم عاد بمثلھا، فما قام رجل حتى عاد بمثلھا، فما قام رجل، 

سلمة! ما شأن الناس؟، قالت: یا  فدخل على أم سلمة فقال: یا أم فرجع رسول الله 
رسول الله قد دخلھم ما قد رأیت، فلا تكلمن منھم إنساناً، واعمد إلى ھدیك حیث 

لا یكلم  احلق فلو قد فعلت ذلك، فعل الناس ذلك، فخرج رسول الله كان فانحره، و
  )٢(".أحدا حتى أتى ھدیھ فنحره ثم جلس فحلق، فقام الناس ینحرون ویحلقون 

 مع ترددوا إحرامھم، من لیُحِلُّوا الھَدْي من معھم ما بنحر  أمرھم فعندما
بحلق رؤوسھم لا  بتنفیذ أمر النبي  وتأخروا  ، طاعتھ على حرصھم شدةِ 

 سَلمََة أمُّ  فأشارت عن عصیانٍ، ولكن اجتھاد منھم في نزول الوحي بتغییر الحكم ،

                                                        
  ).١٠٠٧٧)،  رقم:(٣٥٣/ ٥أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ( )١(
محمد ) عن یزید بن ھارون، أخبرنا ١٨٩١٠) ، رقم:(٢٢٠ -٢١٢/ ٣١أخرجھ أحمد في مسنده ( )٢(

، عن الزھري محمد بن مسلم بن شھاب، عن عروة بن الزبیر، عن المسور بن بن إسحاق بن یسار

  عام الحدیبیة... الحدیث ". صلى الله عليه وسلم، قالا: خرج رسول الله مخرمة، ومروان بن الحكم
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 عملیًا، شعره ویحلق فینحر أولاً  ھو یقوم أن  الرسول على -عنھا الله رضي -
  . محالة لا ذلك عند بھ سیقتدون صحابتھ لأن

ابتھم رضوان فانظُر كیف كان تأثیر ذلك علیھم، وكیف كانت سرعة استج
  الله علیھم، فقد بادروا فورًا.

یدلنا ھذا الموقف على أھمیة القدوة الحسنة وأنھا تؤثر أكثر من تأثیر القول 
، فالأب في منزلة قدوة لأولاده یتأثرون بسلوكھ وبما یرونھ یفعلھ وإن لم یدعھم 

والھ إلى ھذا السلوك وكذلك المدرس مؤثر بسلوكھ أمام طلابھ أكثر من تأثیر أق
ولذلك على الداعیة أن یلحظ ذلك وأن یھتم بسلوكھ وأن یجعل سلوكھ دعوة وقدوة 

  )١(حسنة لمن حولھ . 
أول ما  فإن قیل : كیف للصحابة أن یتأخروا عن الاستجابة للرسول 

  أمرھم بالحلق والتقصیر؟
قیل: كأنھم توقفوا لاحتمال أن یكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نزول   
بإبطال الصلح المذكور أو تخصیصھ بالإذن بدخولھم مكة ذلك العام لإتمام الوحي 

نسكھم وسوغ لھم ذلك لأنھ كان زمان وقوع النسخ ویحتمل أن یكونوا ألھتم صورة 
الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقھم من الذل عند أنفسھم مع ظھور قوتھم 

بالقھر والغلبة أو أخروا واقتدارھم في اعتقادھم على بلوغ غرضھم وقضاء نسكھم 
الامتثال لاعتقادھم أن الأمر المطلق لا یقتضي الفور ویحتمل مجموع ھذه الأمور 

  )٢(لمجموعھم.
 ویقال أیضا: یحتمل عن الصحابة أنھ احتمل عندھم أن یكون النبي 

أمرھم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقھم وأنھ ھو یستمر على الإحرام أخذا بالعزیمة 
أن یتحلل لینتفي عنھم ھذا  -رضي الله عنھا –ھ، ولذلك أشارت أم سلمة في حق نفس
  الاحتمال .

صواب ما أشارت بھ ففعلھ فلما رأى الصحابة ذلك  وقد عرف النبي 
  بادروا إلى فعل ما أمرھم بھ إذ لم یبق بعد ذلك غایة تنتظر .

من وفي الحدیث: فضل المشورة وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ 
  )٣(القول المجرد ولیس فیھ أن الفعل مطلقا أبلغ من القول .

في ھذا الموقف أنھ دعا للمحلقین ثلاث لأنھم  ومن فضائل الاقتداء بالنبي 
قال: حلق رجال یوم الحدیبیة،  -رضي الله عنھما –لم یشكوا ، فعن ابن عباس 

                                                        
  ٥٤١فقة السیرة النبویة ص: )١(
  ).٣٤٧/ ٥فتح الباري ( )٢(
  ).٣٤٧/ ٥فتح الباري لابن حجر ( )٣(
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: یا رسول الله، قالوا» یرحم الله المحلقین: « وقصر آخرون، فقال رسول الله 
قالوا: یا رسول الله، والمقصرین قال: » یرحم الله المحلقین«والمقصرین؟ قال: 

، » والمقصرین«قالوا: یا رسول الله، والمقصرین؟ قال: » یرحم الله المحلقین«
قال: » لم یشكوا«قالوا: فما بال المحلقین، یا رسول الله ظاھرت لھم الرحمة؟ قال: 

  )١(. فانصرف رسول الله 
قال ابن حجر:" وفیھ أن الحلق أفضل من التقصیر ووجھھ أنھ أبلغ في 
العبادة وأبین للخضوع والذلة وأدل على صدق النیة والذي یقصر یبقي على نفسھ 

  )٢(شیئا مما یتزین بھ بخلاف الحالق فإنھ یشعر بأنھ ترك ذلك � تعالى ".
ا فعلتھ أحسن مما قام في ومعنى كونھ لم یشكوا : أي أنھم لم یشكوا في أن م

أنفسھم، أو معناه أي ما عاملوا معاملة من یشك في أن الإتباع أحسن، وأما من 
  . قصر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك حیث ترك فعلھ 

ففي الحدیث تفضیل المحلقین على المقصرین ؛ لأنھم لم یشكوا، فكان في 
  وما كان شك المقصرین في ذلك؟ ذلك إثبات الشك من المقصرین. فقال ھذا القائل: 

حلق في غیر موضع الحلق  لأنھ كان في قلوبھم أنھم رأوا رسول الله 
الذي كانوا یعلمون الحلق فیھ ویقفون علیھ من شریعتھ، وقد كان یجب علیھم أن 
یكون اقتداؤھم واتباعھم لھ فیما رأوه یفعلھ أوثق في قلوبھم مما تقدم علمھم لھ منھ 

في ذلك، وكان الحالقون  وا بذلك مقصرین في الواجب لھ علیھم قبل ذلك، وكان
فاعلین لما یجب علیھم من امتثال فعلھ، وترك التخلف عن القدوة بھ ففضلوا بذلك 
من تخلف عن مثلھ لا لفضل في الحلق على التقصیر ولكن ؛ لأن السبق إلى 

بسبقھ الناس  كر المعرفة للأشیاء یوجب الفضیلة للسابقین إلیھا كما وجب لأبي ب
على إتیانھ بیت المقدس من مكة ورجوعھ منھ إلى منزلھ إلى تصدیقھ رسول الله

بمكة في تلك اللیلة حتى سمي بذلك الصدیق، وإن كان المؤمنون جمیعا یشھدون 
  بمثل ذلك إذا وقفوا علیھ.  لرسول الله 

إلى  فمثل ذلك المحلقون استحقوا الفضیلة على المقصرین بسبقھم إیاھم
واقتدائھم بھ وأخذھم ما آتاھم إیاه وانتفاء الشك من قلوبھم في  طاعة رسول الله 

  )٣(ذلك ، وعلمھم أن ما عاینوا منھ أولى بھم مما قد تقدم علمھم لھ منھ . 

                                                        
  ).٣٣١١) ، رقم: (٣٣٧/ ٥أخرجھ أحمد في مسنده ( )١(
  ).٥٦٤/ ٣فتح الباري ( )٢(
  ).٣٩٣ -٣٩٢/ ٣) شرح مشكل الآثار (٢٥٥/ ٩مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ( )٣(
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  الخاتمة
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین ..   

  أما بعد 

صورةً حیةً لأخلاق وتعالیم الإسلام السامیة، رأىَ  رسول الله كانت حیاة 
الناس فیھ الإسلام رأْيَ العین، فھو أفضل معلم وأعظم قدوةً في تاریخ البشریة 

  كلھا، والذي أمرنا ربنا سبحانھ بطاعتھ واتباعھ والاقتداء بھ .

فعل وقد استعرضنا في ھذا البحث بعضاً من المواقف التي تدل على شدة ال
وتأثیره أكثر من تأثیر القول وخصصنا ھذه المواقف في غزوة الحدیبیة وإلا فإن 

ملیئة بالعبر والفوائد ولكن أحببت حصره على ھذه  حیاة وسیرة نبینا محمد 
  الغزوة من باب الاختصار .

  ونخلص من ھذا البحث بعدة نتائج : 
  ما تراه ، وانسى ما تسمعھُ ". فیقال :" صدق ! / أن الأفعال غالباً أبلغ من الأقوال١
/ أن الأفعال تتحدث بصوت مسموع لا تستطیع معھ سماع ما یقال ، فلم تعد الكلمات ٢

  مھما كان وقعھا تؤثر بقوة تأثیر المواقف والأفعال .
/ أن ظھور القدوات والتأثر بأفعالھم طریقٌ سھلٌ وبسیطٌ لتوصیل العلم بطریقة أبلغ ٣ 

بعض الناس یفھمون أحكام الإسلام إذا شاھدوا من یُطبّقھا أمامھم،  من الكلام، لذا فإنَّ 
 ابن عمر  ك: ثبت عنوقد یصعب علیھم فھمھا من الكُتب أو دون تطبیق، ومثال ذل

: اتخذ خاتما من ذھب أو فضة، وجعل فصھ مما یلي كفھ، ونقش  أن رسول الله 
لا «د اتخذوھا رمى بھ وقال: فیھ: محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثلھ، فلما رآھم ق

  )١( ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتیم الفضة.». ألبسھ أبدا
  ومن التوصیات :

ضرورة إبراز جوانب السیرة النبویة في مثل ھذه المواقف، فإن المواقف 
الإیجابیة والأعمال الحسنة التي تحمل صفات محببة ملیئة في السیرة والتي من شأنھا 

على التغیر والامتثال بما یحمل في النفوس من الرغبة في التقلید والمحاكاة تساعد 
  وبالتالي الوصول إلى مجتمع إسلامي متمثل للأخلاق النبویة .

ولذا یجب الأھل والوالدین خاصة أن یكونوا القدوة الحسنة الأولى في حیاة 
  وك والأفعال .أولادھم وأھل بیتھم فإن اتخاذ القدوة وسیلة فعالة لتعدیل السل

  ھذا والحمد � على ما تیسر في ھذا البحث الذي أسأل الله أن یكون خالصاً لوجھھ .     

                                                        
    ).٢٠٩١) ،رقم: (١٦٥٦/ ٣) ، مسلم (٥٨٦٦)، رقم:(١٥٦/ ٧أخرجھ البخاري ( )١(
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  فھرس المصادر والمراجع
بن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن  الأخلاق والسیر في مداواة النفوس،

ر ، الناشر: دا٢ھـ)، ط ٤٥٦سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري (المتوفى: 
  م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩بیروت،  –الآفاق الجدیدة 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر،
ھـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

  .ـھ١٤١٥بیروت،  –، الناشر: دار الكتب العلمیة ١وعلى محمد معوض، ط 
ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  ایة،البدایة والنھ

، الناشر: دار ١ھـ)، المحقق: علي شیري، ط ٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
  م. ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨إحیاء التراث العربي، 

ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  تفسیر القرآن العظیم،
ھـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، ٧٧٤المتوفى: القرشي البصري ثم الدمشقي (

  م. ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ٢ط
، الحَمِیدي ، أبو عبد الله، تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم

ھـ)، ٤٨٨محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي (المتوفى: 
 - ، الناشر: مكتبة السنة ١ة: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، طالمحقق: الدكتور

  م. ١٩٩٥ -  ـھ١٤١٥مصر،  –القاھرة 
الترمذي، محمد بن عیسى، المحقق: بشار عواد معروف،  الجامع الكبیر، 

  م .١٩٩٨(د.ط)، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 
وسلم من أمور رسول الله صلى الله علیھ  الجامع المسند الصحیح المختصر

وسننھ وأیامھ، البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل، المحقق: محمد زھیر بن 
، (د. م) ، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ١ناصر الناصر، ط

  ھـ .١٤٢٢ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، 
، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن زاد المعاد في ھدي خیر العباد

، الناشر: مؤسسة الرسالة، ٢٧ھـ)، ط ٧٥١ن سعد شمس الدین (المتوفى: أیوب ب
  م.١٩٩٤ھـ /١٤١٥مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت،  -بیروت 

الألباني، أبو عبد سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائده، 
، الریاض، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ١الرحمن محمد ناصر الدین، ط

  م.١٩٩٢
ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، تحقیق:  سنن ابن ماجھ، 

فیصل عیسى  - محمد فؤاد عبد الباقي، (د.ط) ، (د. م)، دار إحیاء الكتب العربیة 
  البابي الحلبي (د.ت).
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جِسْتاني، المحقق: محمد  سنن أبي داود، أبو داود، سلیمان بن الأشعث السِّ
  بیروت، المكتبة العصریة، (د.ت) . –.ط)، صیدا محیي الدین عبد الحمید، (د

، البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین الخرساني، المحقق: السنن الكبرى
  م. ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، بیروت، دار الكتب العلمیة، ٣محمد عبد القادر عطا، ط

، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، حققھ: حسن عبد السنن الكبرى
، بیروت، مؤسسة ١دم لھ: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طالمنعم شلبي، ق

  م. ٢٠٠١- ـھ١٤٢١الرسالة،
الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد  شرح مشكل الآثار،

ھـ) ، تحقیق: شعیب ٣٢١الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري (المتوفى: 
  م. ١٤٩٤ھـ،  ١٤١٥، الناشر: مؤسسة الرسالة، ١الأرنؤوط، ط

، ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان
 – ـھ١٤١٤، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٢التمیمي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ط

  م .١٩٩٣
أبو بكر محمد بن إسحاق، تحقیق: د. صحیح ابن خزیمة، ابن خزیمة، 

  د. ت). محمد مصطفى الأعظمي، (د.ط)، بیروت، المكتب الإسلامي، (
، ١، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، طصحیح أبي داود

  م.٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣الكویت، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، 
. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، صحیح الترغیب والترھیب

  ، الریاض، مكتبة المعارف، (د. ت).٥ط
ني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر . الألباصحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ

  الدین، (د.ط)، (د. م) ، الناشر: المكتب الإسلامي، (د.ت).
، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ

الدین، أشرف على طبعھ: زھیر الشاویش، (د.ط)، (د، م) الناشر: المكتب 
  الإسلامي، (د.ت). 

ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي  ي،فتح الباري شرح صحیح البخار
، ـھ١٣٧٩بیروت،  -بن حجر العسقلاني الشافعي، (م. ط) الناشر: دار المعرفة 

رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف 
على طبعھ: محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن 

  ز، (د. ت). با

، الناشر: دار  ١٠فقة السیرة النبویة ، أ.د. زید بن عبد الكریم الزید ، ط 
  ھـ ١٤٣٧الریاض ،  -التدمریة 



  كون تأثیر السلوك أبلغ من تأثیر القول من خلال غزوة الحدیبیة كما جاءت في الأحادیث
  ھیلة عبد الله سعید آل رواس القحطانيد.                                                             

  

- ٣٠٨٠ - 

 

ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد الله بن  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار،
، المحقق: ١ھـ)، ط٢٣٥محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

  . ـھ١٤٠٩الریاض،  –یوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد  كمال
، المباركفوري، أبو الحسن عبید  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح

الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدین الرحماني 
لدعوة ، الناشر: إدارة البحوث العلمیة وا٣ھـ)،  ط ١٤١٤المباركفوري (المتوفى: 

  م. ١٩٨٤ھـ،  ١٤٠٤بنارس الھند،  -الجامعة السلفیة  - والإفتاء 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني، تحقیق:  مسند الإمام أحمد بن حنبل.

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  - شعیب الأرنؤوط 
  م.٢٠٠١- ھـ١٤٢١، (د. م) مؤسسة الرسالة،١التركي، ط

الدارمي، أبو محمد عبد الله  ارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)،مسند الد
بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي 

، الناشر: دار المغني ١ھـ)، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، ط ٢٥٥(المتوفى: 
   م . ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤١٢للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد علیھ وسلم

  عبد الباقي، (د.ط)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، (د. ت).
موسى بن  ، أبو الفضل ، عیاض بنمشارق الأنوار على صحاح الآثار

ھـ)، ( د. ط) ، دار النشر: ٥٤٤عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي (المتوفى: 
  المكتبة العتیقة ودار التراث ، ( د. ت).

، عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر عبد مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
ھـ) ، المحقق: حبیب ٢١١الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني (المتوفى: 

الھند، یطلب من: المكتب  - ، الناشر: المجلس العلمي٢عظمي، ط الرحمن الأ
  . ـھ١٤٠٣بیروت،  –الإسلامي 

. الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، تحقیق: المعجم الأوسط
طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، (د. ط)، القاھرة 

 دار الحرمین، (د.ت ). -
الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، تحقیق:  لكبیر.المعجم ا

 مكتبة ابن تیمیة، (د.ت). - ، القاھرة ٢حمدي بن عبد المجید السلفي، ط
ابن الأثیر الجزري، مجد الدین أبو  النھایة في غریب الحدیث والأثر.

ط)، محمود محمد الطناحي، (د. - السعادات الشیباني، تحقیق: طاھر أحمد الزاوى 
 م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩بیروت، المكتبة العلمیة، 
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